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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعـرضّ المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة علاقاتهـا مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
للخطر نتيجة تضارب المصالح الذي أصبح واضحا مع اندلاع حرب أسعار النفط الأخيرة. ويظل هذا

الأمر صحيحًا حتى لو كانت الحرب غير مستدامة في خضم الجائحة المدمرة.

حــتى الآن، كــانت المملكــة العربيــة الســعودية محــور غضــب الولايــات المتحــدة علــى خلفيــة لا مبالاتهــا
وتهورها، بينما تمكنت الإمارات من الإفلات من الرادار الأمريكي على الرغم من أنها أعلنت أيضا أنها
ستزيد من الإنتاج لدعم حرب الأسعار مع روسيا. ويبقى السؤال المطروح: إلى متى يمكن للإمارات

الإفلات من غضب الولايات المتحدة؟

يــل بين أعضــاء منظمــة البلــدان المصــدرة يــة باتفــاق يــوم الأحــد  نيســان/ أبر وقــع تفــادي أزمــة فور
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للنفط والمنتجين من خا أوبك لخفض الإنتاج بنحو  ملايين برميل في اليوم. لكن بعد يوم واحد
يــا في الكــونغرس يمثلــون الولايــات المنتجــة للنفــط المملكــة العربيــة مــن الاتفــاق، حــذّر  نائبــا جمهور
يـز بـن يـر الطاقـة السـعودي عبـد العز السـعودية مـن خلال مكالمـة هاتفيـة دامـت لمـدة سـاعتين مـع وز

سلمان.  

في هذا الصدد، قال السيناتور عن ولاية داكوتا الشمالية، كيفن كرامر: “بينما نقدر اتخاذ السعوديين
كثر من شهر في شن حرب الخطوة الأولى نحو حل المشكلة التي ساهموا في افتعالها، فإنهم أمضوا أ
علـى منتجـي النفـط الأمـريكيين، وكـل ذلـك في الـوقت الـذي كـانت فيـه قواتنـا تحميهـم. هـذه ليسـت
الطريقة التي يتعامل بها الأصدقاء مع بعضهم البعض. كانت أفعالهم غير مبررة ولن تُنسى أبدا. إن
خطوة القادمة التي ستتخذها المملكة العربية السعودية ستحدد ما إذا كانت شراكتنا الاستراتيجية

قابلة للإنقاذ”.    

عَكَس إشعار أعضاء الكونغرس تدهور علاقات المملكة مع الكونغرس على مدى السنتين الماضيتين،
وغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حرب الأسعار السعودية. ولكن هناك بصيص أمل في
الصِدام الأمريكي السعودي حول أسعار النفط حتى لو وقع تعليقه بسبب اتفاقية خفض الإنتاج. في

الواقع، يوضح الصِدام معالم العلاقة طويلة الأمد بين البلدين.

انهيار الطلب وانخفاض الأسعار والانحدار الاقتصادي العالمي يزيد من أهمية
الحصة السوقية

مـع حرصـها علـى ضرب صـناعة الصـخر الـزيتي الأمريكيـة، الـتي تـوفر حـوالي  ملايين وظيفـة، بينـت
المملكــة العربيــة الســعودية أنهــا ســتواصل العمــل علــى تحقيــق مصالحهــا بغــض النظــر عــن مخــاوف

الولايات المتحدة أو ما إذا كان العالم يمر بانتكاسة اقتصادية هائلة نتيجة الوباء. 

حسب علي شهابي، المحلل السياسي والمصرفي السابق الذي غالبا ما يعكس وجهة النظر السعودية:
“سيكون على المملكة التقليل من نفقات الميزانية مع تقييم احتياطاتها المالية للإنفاق الأساسي لأنها
تخوض معركة طويلة الأمد البقاء فيها للأقوى من أجل الاستحواذ على حصة من سوق الطاقة
العالميـة”. في سـياق متصـل، قـال المسـتشار الاقتصـادي نـاصر سـعيدي وشركـاؤه في مـذكرة بحثيـة، إنـه
لاسـتيعاب انخفـاض الإيـرادات بشكـل حـاد، أمـرت وزارة الماليـة السـعودية الهيئـات الحكوميـة بتقـديم

مقترحات لخفض الإنفاق هذه السنة بنسبة تصل إلى  بالمئة. 

ــدام الأمريــكي الســعودي عــن ضعــف صــناعة الصــخر الــزيتي في وقــت حــ. فقــدرة لقــد كشــف الص
كبر منتــج ومصــدر في العــالم في تــدهور متزايــد في ظــل تراجــع الولايــات المتحــدة علــى الترويــج لنفســها كــأ

مصداقية الولايات المتحدة التي عززها عجزها عن السيطرة على أزمة فيروس كورونا.

تكمــن المفارقــة في أنــه كــان مــن الممكــن للولايــات المتحــدة تــوجيه غضبهــا أيضــا نحــو الإمــارات العربيــة
المتحـدة، الـتي سرعـان مـا أعلنـت دعمهـا للتحـرك السـعودي لـدفع الأسـعار إلى مـا دون نقطـة التعـادل
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ير الطاقة الإماراتي مقارنة بأسعار الصخر الزيتي الأمريكي، عن طريق إغراق السوق بالنفط. وقال وز
سـهيل المـزروعي، في الحـادي عـشر مـن آذار/ مـارس: “إن هنـاك طاقـة إنتاجيـة وفـيرة سـيقع توظيفهـا

بسرعة في ظل الظروف الحالية”.    

من خلال تحذير المملكة العربية السعودية مع احتمال أن تليها الإمارات العربية المتحدة، كان أعضاء
كثر حتمية نتيجة للوباء الكونغرس يرسمون خطوط معركة لصدام متجدد في المستقبل ربما أصبح أ
وتــداعياته الاقتصاديــة. ومــع انخفــاض محتمــل في قيمــة احتياطــات النفــط ومخــزون الغــاز الجديــد
المحدود خلال العقود القادمة بسبب الظهور البارز للصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة، تحتاج
المملكة العربية السعودية إلى تأمين حصتها في السوق من خلال الاستفادة من التكاليف المنخفضة،

علما بأنها تمتلك واحدة من أدنى تكاليف الإنتاج في العالم.

إدارة التوقعات العامة المتزايدة للقيادة ستكون حاسمة في الحفاظ على الدعم
العام لمحمد بن سلمان عندما يتراجع الوباء

إن انهيار الطلب وانخفاض الأسعار والانحدار الاقتصادي العالمي يزيد من أهمية الحصة السوقية.
يع المغرية مثل مشروع نيوم – من المرجح أن تضطر المملكة العربية السعودية إلى التقليص من المشار
المدينة المستقبلية على البحر الأحمر – والتركيز على الإيرادات والقطاعات التي تولد فرص العمل. في
هذا الصدد، قال خبير اقتصادي مقيم في الخليج: “هناك احتمال كبير أن يصبح (مشروع نيوم) طي

النسيان… ويتلاشى الزخم الذي اكتسبه، حيث سيتطلب إعادة بنائه الكثير من الوقت”. 

يُـذكر أن شركـة “جـي بي مورجـان” تسـعى إلى الـبيع بقـروض مخفضـة وقـع جمعهـا مـن قبـل صـناديق
الـــثروة الســـيادية في المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، بينمـــا تســـتعد البنـــوك
للاقـتراض في الخليـج بسـبب انخفـاض أسـعار النفـط. ويقـترح بعـض الاقتصـاديين أن المملكـة العربيـة
الســعودية وغيرهــا مــن منتجــي النفــط قــد تســعى إلى خلــق فــرص عمــل وأســواق محليــة وإقليميــة

للبتروكيماويات عن طريق دفع تطوير صناعة البلاستيك والمواد الكيمياوية.      

كما تشير بعض المؤشرات إلى إمكانية عودة المملكة العربية السعودية إلى التركيز على مشتقات الطاقة
من خلال استحواذ صندوق الثروة السيادية على حصص تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار أمريكي في

أربع شركات نفط أوروبية كبرى؛ وهي “إكوينور” و”رويال داتش شل” و”توتال” و”إني”. 

وفقــا للباحثــة الســعودية ياســمين فــاروق فــإن “إدارة التوقعــات العامــة المتزايــدة للقيــادة ســتكون
حاسمة في الحفاظ على الدعم العام لمحمد بن سلمان عندما يتراجع الوباء. تمثل الأزمة أيضا اختبارا
للتقدم الذي أحرزته ‘رؤية السعودية ’، وخاصة برامجها لتغيير الخدمات العامة والحد من

البطالة وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط”.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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